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 السبيل إلى الإخلاص
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

 :الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول

  د ين   لَّهُ  مُُْل صًا أ عْبُدُ  اللَّه   قُل  ئْتُم م ا ف اعْبُدُوا ر ين   إ نَّ  قُلْ  دُون ه   مِّن ش  رُوا الَّذ ين   الْْ اس   أ نفُس هُمْ  خ س 
  الْمُب يُن  الُْْسْر انُ  هُو   ذ ل ك   أ ل   الْق ي ام ة   ي  وْم   و أ هْل يه مْ 

  الْع ال م ين   ر بِّ  ل لّه   و مَ  ات   و مح ْي اي   و نُسُك ي ص لا ت   إ نَّ  قُلْ :  ويقول جلَّ شأنه

 :عز وجلويقول 

 ة   و يقُ يمُوا حُن  ف اء الدِّين   ل هُ  مُُْل ص ين   اللَّه   ل ي  عْبُدُوا إ لَّ  أمُ رُوا و م ا   الْق يِّم ة   د ينُ  و ذ ل ك   الزَّك اة   و يُ ؤْتُوا الصَّلا 

 : قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهروى البخاري عن عمر 

، ومن كانت  ورووله فججرته إلى الله ورووله، فمن كانت هجرته إلى اللهما نوى ، ولكل امرئ" الأعمال بالنية

  هجرته لدنيا يصيبجا أو امرأة يتزوججا فججرته إلى ما هاجر إليه "

كان الحديث في الْطبة السابقة عن التلازم بين العمل الصالح أو العبادات التي   :المسلمونأيها 
الكريم إلى ترتب هذا الأثر ، أو الذي أشار القرآن ا وبين الأثر الذي يتوخىفرضها الله تبارك وتعالى علين

ة   إ نَّ : يقول سبحانه وتعالى، فالله عليها : وربنا جلَّ شأنه يقول و الْمُنك ر   الْف حْش اء ع ن   ت  ن ْه ى الصَّلا 
  ا الصِّي امُ  ع ل يْكُمُ  كُت ب والنتهاء عن الفحشاء والمنكر  ت  ت َّقُون   ل ع لَّكُمْ  ق  بْل كُمْ  م ن الَّذ ين   ع ل ى كُت ب   ك م 

، ههيالتزام أوامر الله واجتناب نوا، والتقوى ببغي أن تترتب على الصلاة إذا استوفت مقوماتهاثمرة ين
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، ثمرة وحضَّ عليها صلى الله عليه وسلموالوقوف عند حدوده والتخلق بالأخلاق التي بعث بها رسول الله 
الصلاة تنهى عن  ،به عز وجل، وإذا صام الصيام الذي أمر الله ئم إذا صام بحقلبد أن يجنيها الصا

الله إل المنكر لم يزدد من ، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء و الفحشاء والمنكر، والصوم يورث التقوى
تنا تنهانا عن لذي يجعل صلاا ، ترى مايس له من صيامه إل الجوع والعطش، وكم من صائم لبعدا

إلى الله تعالى ما الذي يجعل أعمالنا ترقى  الذي يجعل صيامنا يورثنا التقوى؟وما  فحشاء والمنكر؟ال
:  معى  الإخلاصالإمام الغزالي في وقد قال .عز وجل، الإخلاص لوجه الله إنه الإخلاص ؟بالقبول

وهذا  (، فلا يكون فيه باعث سواهوائب، حتى يتجرد فيه قصد التقربتخليص العمل من كل الش)
من محب لله مولع القلب به سبحانه، مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في ل يتصور إل 

 .قلبه قرار

هو وإذا كان العمل جسداً فالإخلاص  ،ان للعمل شكله فإن الإخلاص معناهإذا ك :أيها المسلمون
إن الإخلاص سرٌ يقذفه الله في قلب من ): الروح التي تسري في ذلك الجسد، وقد قال الصالحون

ترى ما السبيل إلى أن نتحقق من مرتبة  ،انه يحب التوابين ويحب المتطهرينوالله سبح (يحب من عباده
 :ويقول ،وتعالى ل يضيع أجر من أحسن عملاتبارك وربنا  أو أن نجتهد في الوصول إليها؟الإخلاص 

  ن ين   ل م ع   اللَّه   و إ نَّ  سُبُ ل ن ا ل ن  هْد ي  ن َّهُمْ  ف ين ا ج اه دُوا و الَّذ ين الأمر يتطلب منا مجاهدة وسعياً لنصل  الْمُحْس 
أن يكرمنا بها، سبيل بلوغ مرتبة الإخلاص بحيث ل يقصد العبد إل  عز وجلإلى النتيجة التي نرجو الله 

 والتدبرُ  ه،القلب مع الله، ويقظتُ  لذكر حضورُ : كثرة الذكر والمراد بكثرة الله سبحانه وتعالى في عمله أولُهاا
نعم ، لذكر مجرد تمتمة والقلب ساهٍ لهليس او ، إحسانه وبديع تدبيره وجزيل نعمه بحكيم صنعه وعظيم

 ، إل أن هذا الأمر يبقى جسداً بها، ومنها أركان الصلاة القولية عز وجلهناك أذكار لفظية تعبده الله 
 منبعه القلب ومحط آثاره الجوارح. ونروحه أن يك
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، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا": رضي الله عنهسيدنا عمر محاسبة النفس قال الأمر الآخر:  
، وأدرك أنه يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد ومن عرف أنه ما "نوا أعمالكم قبل أن توزن عليكموز 

 م نكُمْ  تَ ْف ى ل   تُ عْر ضُون   ي  وْم ئ ذٍ ، حيث تبدو السريرة علانية موعد بين يدي رب السموات والأرض على
اف ي ة   ع   خ  ا م ال   و يْ ل ت  ن ا ي ا و ي  قُولُون   ف يه   مَ َّا مُشْف ق ين   الْمُجْر م ين   ف  ت  ر ى الْك ت ابُ  و وُض   يُ غ اد رُ  ل   الْك ت اب   ه ذ 
راً ع م لُوا م ا و و ج دُوا أ حْص اه ا إ لَّ  ك ب ير ةً  و ل   ص غ ير ةً  إذا وضعت نصب عين الموقف بين يدي الله   ح اض 

من الْشوع والتبتل  ، أوقد في قلبي حالةلذلك الموقفتذكر ، أوقد هذا التصور في قلبي وهذا العز وجل
 وتقواه. عز وجلنعقاد هذا القلب بحبال محبة الله والإخلاص وا

أكثروا من ذكر ": أمرنا بأن نتذكر الموت فقال صلى الله عليه وسلم، والنبي الأمر الثالث: ذكر الموت 

م اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثّره، ولا أكثروا من ذكر هاد": وفي الحديث هادم اللذات "

، ول يها، إل كبح جماح النفس عن ذلكمن محبة الدنيا والنصراف إل ما ذكر في كثير كثيرٍ إلا قلله " في

ياة فلا نجد ذكر في قليل من الأعمال والطاعات إل دفع صاحبه إلى الستزادة منها قبل أن تَتم الح
  فرصة لتدارك أنفسنا.

عز العمل ليثمر حسن الْلق والقبول عند الله  ومن الأدوية التي يمكن أن تكسب قلوبنا الإخلاص في
أن أبسط كفي الندامة ب :، إنه الثمرة التي تترتب على تذكر الموت ومحاسبة النفسكثرة الستغفار  وجل

اً هول الموقف فأندم خاشعاً خاضعاً مستذكر  ،متضرعاً بين يديه  متبتلًا إليه سبحانه وتعالىبين يدي ربي 
، ومن سطوته من الله تعالى إليه، أفر من عذابه إلى رحمته وأفرّ  ،، وأعزم على أن ل أعودعلى ما فعلت

ربنا  ألم يثن ،  سيما في وقت السحرلستغفار ولا مُّب ين   ن ذ ير   مِّنْهُ  ل كُم إ نِّّ  اللَّه   إ لى   ف ف رُّواإلى مغفرته 
 وتعالى على المستغفرين بالأسحار. تبارك
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  عز وجل، تلاوة كتاب الله الإخلاص قراءة القرآن بالتدبرى  ومن أدوية القلب حتى يستيقظ فيه مع 
أيضاً بأن ، ويلزمنا علم تلاوة القرآنتمنا أن نهتم بلز  ، وهذا يُ : حق تلاوته، مع التدبر في معانيهكما وصف

نحرص على فهم معانيه من خلال لزوم مجالس العلم التي يمكن أن تكون سبباً في معرفة شيءٍ يفيدنا في 
 .عز وجل كتاب الله حياتنا من معانّ

عباداتنا تورث قلوبنا محبة الله، وخشيةً منه وإقبالً  ، وأن يجعلأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاصأس
الله تعالى  أسألو ، الإسلام ، وهي مدار أعمالنا كلهاأخلاقاً حسنة هي ركن هذا  عليه، ثم تورث نفوسنا

 . أن يوفقنا لما يرضيه

  العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرينأقول قولي هذا وأستغفر الله 

 0202-6-02الجمعة خطبة 


